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  :مستخلص البحث
یدور المحور الأساسي لھذا البحث حول عودة ولایات شمال نیجیریا 

 المتمثل الغربي الاحتلال اجتاحھاإلى تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة، بعد أن 
ع في بریطانیا، والتي عملت جاھدة لإقصاء قوانین الشریعة الإسلامیة عن واق

الحیاة العملیة للمسلمین، وسعت لحصرھا في قضایا العبادات المحضة 
وقضایا الزواج والطلاق والمواریث، وظلت ) الخ...الصلاة والصوم والحج(

  .تسعى للتضییق على ھذه القضایا، وتحاول تغییر بعض جوانبھا
فبین البحث المجالات التي بدأ بھا تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة، 

تلك الأحكام،   وإیجابیاتھ، والولایات التي طبقتلبیات التطبیقوذكر س
واقترح البحث بعض المقترحات لمعالجة . ت التطبیقوالمشاكل التي اعتور

  .السلبیات، والمشاكل التي اعترضت التطبیق
Abstract  

The main topic of this study is the return of the states 

of North Nigeria to the application of Sharia rulings after 
                                                             

)( بيلو، كلية الشريعة والقانون، نيجيرياوأستاذ مساعد، جامعة أحمد .  
Department of Islamic Law, Faculty of Law, AHMADU BELLO 
UNIVERSITY  Zaria, Kaduna State-Nigeria 
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they had been diverted from the then standing application 

by the Western  British  colonization which restricted the 

application of Sharia rulings to pure worship activities, such 

as prayer, fasting , pilgrimage, etc., and family affairs, such 

as marriage, divorce, ligancy, etc. Meanwhile the British did 

their best to restrict that application to the narrowest 

range and to deform some aspects of these rulings. 

The research shows the fields where this application 

started, demonstrating the positive and negative sides of 

that application, the states where it took place, and the 

involved problems. The study ends by suggesting the 

solutions for these problems and ways to tackle the 

negative aspects. 

  :المقدمة
ین، والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا محمد، وعلى آلھ الحمد الله رب العالم

  . وصحبھ أجمعین
سبحانھ وتعالى ھو الذي أوجد الخلق من العدم، بفضلھ وكرمھ،  إن االله: وبعد

منھ واصطفائھ، وسخر لھم ما في السماوات وما في وفضَّ ل بني آدم على كل مخلوقاتھ، بـ
عبادتھ بعدلھ وقضائھ، وأضلھم الأرض جمیعا من عطفھ وحنانھ، وفرض طاعتھ و

الشیطان والھوى عن سبیلھ وھدیھ، فأرسل إلیھم رسلھ برحمتھ وعفوه، وختم الرسالة 
  .بأفضل أنبائھ ورسلھ، سیدنا محمد بن عبد االله علیھ أفضل صلواتھ وتسلیماتھ
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علّم الھدایة وبین معالمھا، وشق محجتھا، وأضاء لیلھا كنھارھا، فاھتدى بھدیھ 
ا برشده القمم، إلا أن الشیطان ما زال بالبشر كما وعد، أنھ لیحتنكن ذریة آدم وْتقَالأمم وار

إلا قلیلا ممن أنقذھم االله، واتباع الھوى من أعوان الشیطان في ضیاع البشریة، كلما أرسل 
 فإذا امتد بھم الأمد، وغلب علیھم الشیطان أو ، اھتدواالله أو أقام بین الخلق من یرشدھما

أفطال علیكم : "ا، كما قال الحق تبارك وتعالى على لسان نبیھ موسى علیھالھوى غوو
 ولتجنب ذلك والابتعاد ،)1("الأمد أم أردتم أن یحل علیكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي

مسك المھتدون من ھذه الأمة بھدیھ  وتعلموا شریعتھ، وفصلّوھا تفصیلا، فأغنت  عنھ تـ
ن القوى الغربیة لما طغى جبروتھا وتوغلت في الأمم عن غیرھا من أھواء البشر، إلا أ

الضعیفة بظلمھا واستیلائھا وغیّرت معالمھا ومسار حیاتھا على ما یعجبھا، تغیرت الأمم 
ماط حیاتھا بـما في ذلك شریعة االله ، ومن تلك الأمم ما سماه المستعمر - تعالى- في جمیع أنـ

ا مسلمون، في جمیع جوانب حیاتھم، بدولة نیجیریا، وأھل ھذه المنطقة وخاصة شمالھ
ماط حیاتھم، وحدّد مجال الشریعة وقیده إلى أن  فسعى المستعمر البریطاني إلى  تغییر أنـ
ذاق القوم مرارة الحیاة بدونھا، واستصعبوا الحیاة في غیرھا، فأقیمت الندوات، وعقدت 

مرات للدعوى إلى العودة إلى تطبیق الشریعة الإسلامیة  البحث یبین جزءا وھذا. المؤتـ
من الجھود التي بذلت لتطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة، والمشاكل التي واجھت التطبیق 

  :في شمال نیجیریا، وقد تناولتھ من خلال المباحث الآتیة
 .خلفیة تاریخیة عن دولة نیجیریا: المبحث الأول - 
 .بیان دخول المستعمر البریطاني إلى نیجیریا: المبحث الثاني - 
أسباب العودة إلى تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة في ولایات : المبحث الثالث - 

 .شمال نیجیریا
 .تطبیق الشریعة الإسلامیة في ولایات الشمال من نیجیریا: المبحث الرابع - 

                                                             
  .85: سورة طه الآية )1(
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 .مجالات تطبیق الشریعة الإسلامیة في ولایات شمال نیجیریا: المبحث الخامس - 
والإیجابیات التي واجھت تطبیق الشریعة الإسلامیة السلبیات : المبحث السادس - 

 .في شمال نیجیریا
  .النتائج والمقترحات والتوصیات: الخاتـمة، وتشمل - 

  المبحث الأول
  خلفیة تاریخیة عن دولة نیجیریا

فریقیا سكانا، إذ یبلغ عدد سكانھا حوالي إتعتبر نیجیریا دولة كبیرة، وأكثر بلاد 
مناخ جید وأراضٍ. ات أغلبیة مسلمةمائتي ملیون نسمة، وھي ذ  قابلة لجمیع وتـمتاز بـ

  . نوعا من المعادن أكثرھا في الشمال73أنواع المحاصیل الزراعیة في العالم، ولھا 
ویذھب أكثر الذین أرخوا لدخول الإسلام في نیجیریا إلى أن الإسلام وصل إلى 

 الذین جاءوا من الشمال في القرن الحادي عشر المیلادي عن طریق الونغریین
وھم قوم من المندنیكا، أو مندنغا وقد اشتھروا في  ،)1( وغیرھا”Mali“ إمبراطوریة مالي 

وكانوا یتمسكون بالتعالیم الإسلامیة من صدق وأمانة . ذلك الوقت بالتجارة والدعوة
وحسن معاملة وسخاء، الأمر الذي شجع أھل الشمال على اعتناق الإسلام، وبدأ القوم 

ون مبادئ الدین الإسلامي على ید ھؤلاء الدعاة، حتى انتشر الإسلام في ھذه البلاد، یتعلم
مرور الأیام  ووصل إلى معظم الممالك الشمالیة، حتى تـمكنت فیھم تعالیم الإسلام، وبـ

قلبون بین ظلمات نبدأت الأمور تتغیر، والإسلام یتقھقر، وأصبح كثیر من الناس ی
  .د بھم غایتھ، والانحراف في الأفعال مداهالضلال والجھل، وبلغ الفسا

وبینما القوم في تلك الحالة إذ ظھر بفضل االله تعالى الشیخ المجدد عثمان بن فودي 
الفلاتي، یعلم الناس الدین والعلم كعادة أھل المنطقة، ویتحاشا مجالس الأمراء، حیث كثر 

                                                             
)1(Hiskett, M. “The Ninteenth Century Jihads in West Africa”, The Cambrige History 

of Africa, Cambrige, Cambrige University Press, 1416AH/1996Ad/Vol.5, P.131..  
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م من الملذات، وكل من فیھم الظلم والطغیان، وقھر العباد، واستحلال كل ما یحلو لھ
، إلا أن الشیخ عثمان بتعلیمھ وإرشاده كسب عددا كالھلایخالفھم في ذلك یكون مصیره 
 في المجتمع، ثم بدأ ینشر الإصلاح في كل أعطاه قبولكبیرا من الأتباع، الأمر الذي 

، ي ملتھ، وأدى بھ ذلك إلى الاصطدام بالرؤساءیجوانب الحیاة لیجدد للإسلام سیرتھ، ویح
وانتھى الأمر بانتصاره علیھم، فانتظمت الدولة الإسلامیة بكل أركانھا، واتسعت رقعتھا 
بالفتوحات الفودیة، فملأ الأرض ھدایة ورشدا، وعلما، وعملا، واستمر الحال على ذلك 
في شمال نیجیریا وما جاورھا من البلدان، إلى أن جاء المستعمر البریطاني لیغیر المسیر 

  .مل في نیجیریاالإسلامي الشا
  المبحث الثاني

   المستعمر البریطاني إلى نیجیریادخول
لقد أحكم المستعمر البریطاني قبضتھ على جنوب نیجیریا في بدایة القرن الثامن 

بقي في جنوبھا حوالي نصف قرن، یدرس أوضاع الدولة الإسلامیة في الشمال . عشر
 والخلفاء في خلافة صكتو الإسلامیة بحكمة وذكاء، ثم بدأ یحاول إغراء وإقناع الأمراء

بالموافقة والقبول للحمایة البریطانیة ضد التوسع الفرنسي في الشمال والغرب؛ وتوجّ 
المستعمر ذلك بوعود براّقة تضمن للأمراء والخلفاء البقاء على سلطانھم، وعدم التدخل 

أن - بدھاء- قد استطاعمطلقا في شؤونھم الإسلامیة، وفي التقالید المعروفة في إماراتھم، و
  .)1(یبرم بعض الاتفاقیات الخاصة مع بعض الأمراء

وبھذه الطریقة استطاع المستعمر أن یتدخل في شؤون ھذه الخلافة الإسلامیة، 
مستخدما سلاح الوعد تارة والوعید أخرى، ثم بدأ ینفذ خطتھ للقضاء على الخلافة 

 Lord Foredeck) وتولى ھذه المھمة اللورد بریدریك لوغارد. وجذورھا
                                                             

، تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر، مكتبة العبيكان، )م1998(إسماعيل أحمد وآخرون،  )1(
  .244: ، ص2الرياض، ج
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Lugard) وھذه بدایة بسط السیطرة البریطانیة على الخلافة الإسلامیة والقضاء على 
  .)1(زعماء المسلمین في ھذه المناطق فیما بعد

إدارتھ الجدیدة، بإقامة علاقة طیبة مع الخلافة، حیث (Lugard) وبدأ لوغارد 
، معلنا فیھا ـھ1320 م الموافق 1902ي ینایر عام أرسل رسالة مترجمة باللغة العربیة ف

سیاستھ التي یسیر علیھا، إلا أن ھذه الرسالة قوبلت برد شدید اللھجة من زعماء الخلافة 
وھذا ھو نص  .لما تضمنتھ من خدعة واضحة تستھدف الاستیلاء والقضاء على الخلافة

 ،ولن أتفق معكم أبدا . وبینكم أبدالا أقبل أن یقیم أحد منا أي علاقة بیننا منا إلیكم،" :الرد
إلا ما بین المسلمین والكفار وھي الحرب التي أمرنا االله   بیننا وبینكم،يءولیس ھناك أي ش

 . )2("والسلام ھذا، .بھا،ولاحول ولاقوة إلا باالله
وعند ما فھم المستعمر أن الخلافة انتھجت سیاسة الصمود والقتال من أجل الدفاع 

س الأسلوب حیث حارب بشراسة جمیع إمارات الخلافة عن الإسلام ودولتھ، لجأ إلى نف
بطریقة منتظمة، وتابع ھذه الإمارات واحدة تلو الأخرى حتى أسقط عاصمة الخلافة 

 وجمع الأمراء والخلفاء الذین صمدوا في أماكن مختلفة وقضى )3(م1903سكتو في سنة 
الیوم قبور كثیر على بعضھم شنقا، وعلى البعض الآخر رمیا بالرصاص، وما زالت إلى 

عاصمة ”Lokoja“ ولوكوج ”Bauchi“  بولایة بوثي ”Nafana“ منھم في نافطا 
وفر البعض الآخر من الأمراء وأتباعھم نحو الشرق .  حالیا”Kogi“ولایة كوغي 

 في ولایة سنار بدولة السودان، وأما ”Mayirmo“الإسلامي، وتحدیدا إلى مایرنو 
ریاف المجاورة لإمارات الخلافة، ولا یخرجون من البعض الآخر ففر إلى القرى والأ

                                                             
، الإسلام وتحدي الاستعمار اللأوروبي في إفريقيا، المكتب المصري )م1996(عبد االله عبد الرزاق  )1(

  .181: لتوزيع المطبوعات، القاهرة، ص
 دار النهضة العربية، دراسات في الجغرافيا الاقتصادية والسياسية،) 2001(فتحي محمد  أبو عيانة، )2(

  .65 ص،بيروت
  .53: إبراهيم عبد االله عبد الرزاق، المرجع السابق، ص )3(
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مخابئھم إلا للحاجة القصوى، وقضوا معظم أوقاتھم في العبادة، والزھد، والتقشف في 
العیش، وعلى ذلك خلا للمستعمر الجو فعزم على تأسیس الدولة النیجیریة من جدید، 

یاسي متكامل، ووعي فأدرك أن النظام المطبق في الشمال النیجیري كان یتمتع بوضع س
  .)1(إداري متمیز، ونـمط ثقافي متفرد، وكل ذلك ضمن تعالیم دینیة متجذرة في المجتمع

وبـما أن إمارات خلافة سكتو كانت جیدة التنسیق تركھا المستعمر على حالھا، إلا 
ام أنھ استخدمھا وسیلة لتنفیذ أحكامھ، رغم أنھ في السنوات القلیلة التالیة، لجأ إلى وضع نظ

أن یحكم الأمراء الشعب، ھم وعمالھم، على أن یكون : الحكم غیر المباشر، ویقصد بھ
  .ذلك تحت إشراف البریطانیین الموجودین في البلد

وھذا النوع من نظام الحكم غیر المباشر مكن للمسلمین أن یحافظوا على تطبیق 
تھیئة الجو لنشر الشریعة الإسلامیة في إمارات خلافة سكتو، وكما ساعدھم ذلك على 

  .الإسلام في الإقلیم الشمالي والجنوبي
وعندما أحس المستعمر بذلك التطور قام بكل ما لدیھ من حیل وقوة فحصر أحكام 
الشریعة الإسلامة في دائرة الأحوال الشخصیة، وأجبر الأمراء على إلغاء الأحكام 

ن بدیلة منھا، ثم أنشأ محاكم  واستبدلھا بقوانین جدیدة تكو)2(الشرعیة المتعلقة بالجنایات
  .خاصة تتولى تنفیذ الأحكام على نـمط نظامھ الجدید

وبھذه الطریقة تم تغییر كثیر من النظم الإسلامیة التي كانت سائدة أیام خلافة 
سكتو، مثل النظام المالي الإسلامي الذي استبدل بنظام الضرائب الموحد الذي یعرض 

                                                             
، إفريقيا الجديدة، دراسة في الجغرافية السياسية، مكتبة مدبولي، القاهرة، )م1996(حمدان الرحمن  )1(

  .316:ص
، أضواء على تطبيق الشريعة الإسلامية في نيجيريا، مجلة البيان، لندن، )م2002(محمد محمد بنغدا  )2(

  .94: ، ص177: السنة العدد
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تدفع إلى خزائن الأمراء ثم یدفع الأمراء نسبة على كل قریة، وظلت ھذه الضرائب 
  .)1(محددة إلى الإدارة البریطانیة المركزیة؛ لأجل تقدیم الخدمات في المرافق العامة

مقراطیة، على النمط (Lugard) وخطط لوغارد  لتوجھ نیجیریا نحو الدیـ
لس لم یقدم م إلا أن المج1914البریطاني وكانت البدایة بتأسیس المجلس الاستشاري سنة 

م بدأ الوعي السیاسي یتغلغل في نفوس المواطنین، فطالبت 1922شیئا یذكر، وفي عام 
مقتضاه شُكّل  الأحزاب السیاسیة بـمزید من السلطة، فنتج عن ذلك وضع دستور جدید، وبـ

وأخیرا تم تقسیم نیجیریا إلى ثلاثة . مجلس دستوري لیحل محل المجلس الاستشاري
 مما أدى إلى مزید من الضغوط على )2(مال، وإقلیم الشرق، وإقلیم الغربإقلیم الش: أقالیم

وحدثت اضطرابات شدیدة عمت كل البلاد، مما . المستعمر لیعطي مزیدا من الحریات
مر دستوري آخر، وطالبت كل القوة السیاسیة وكل الأقالیم بالاستقلال  أدى إلى عقد مؤتـ

ن المناورات على استقلال نیجیریا في أكتوبر ووافقت الحكومة البریطانیة بعد سلسلة م
  .)3(م1960

  المبحث الثالث
 لإسلامیة في ولایات شمال نیجیریاأسباب العودة إلى تطبیق أحكام الشریعة ا

 سماتھ، استمر من الشعبوبعدما غادر المستعمر الدولة تاركا بصماتھ، وسالبا 
مستعمر البریطاني، مع محاولات الحكم والسیاسة، والحیاة الاجتماعیة على ما وضعھ ال

ضئیلة حول القیام بأحكام الشریعة الإسلامیة، ولكن كبلت أیدي المجتھدین، بقوانین الدولة 

                                                             
، الإسلام في نيجيريا ودور الشيخ عثمان بن فودي في ترسيخه،دار )2009(محمد لواء الدين أحمد،  )1(

  .197:الكتب العلمية بيروت  ص
، لمحات عن الإسلام في نيجيريا بين الأمس والغد، دار الكتاب الحديث، )ت. د( أيوب، ناجي علي )2(

  .157: الكويت، ص
الإسلام في نيجيريا ودور الشيخ عثمان بن فودي في ترسيخه ،دار ) 2009(محمد لواء الدين أحمد،  )3(

  .197الكتب العلمية ،بيروت ص 
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ومكّن جذورھا المستعمر،فأصبح النظام القائم من الناحیة  التي أرسى قواعدھا الاستعمار،
لمصالح الدنیویة، السیاسیة، والقضائیة، ھو النظام البریطاني، وھو نظام یقوم على ا

ویقصي مسائل الدین، بل ویفتح الثغرات للفساد وانحلال الأخلاق، كعدم تجریم الزانى، 
وتجلید شارب الخمر،وقطع ید السارق وغیرھا من المنكرات، وجعل الدین مسألة خاصة 
بالإنسان بدعوى الحریة،فتسرب الفساد إلى المجتمع والسلطة السیاسیة، وتفاقمت الأمور، 

 أحس الناس بذلك بدأوا یطلبون المفر، والملجأ من ھلاك یحدق بھم، فبدأت المناقشات ولما
  .حول الأحكام الدستوریة وإمكانیة تعدیلھا

ونوقشت قضیة العمل بالشریعة الإسلامیة في النظام الدستوري النیجیري، وذلك 
جیري نص على م لأن الدستور النی1979في فترة انعقاد الجمعیة التأسیسیة للدستور سنة 

  .)1(إنشاء المحاكم الشرعیة في الولایات الشمالیة
وفكرة إنشاء المحاكم الشرعیة طبقت في الولایات الشمالیة، وشملت بعض 

الأمر الذي وجد . الولایات الجنوبیة، واقترح إنشاء ھذه المحاكم على المستوى الفدرالي
ونوقشت القضیة مرة  .)2(یسیةالتأس اعتراضات شدیدة من قبل غیر المسلمین في الجمعیة

م حیث اشتد الحوار بین المؤیدین والمعارضین 1990م وفي سنة 1988أخرى في سنة 
 ”Ibrahim Babangida“ للقضیة، وأخیرا حسم الرئیس النیجیري إبراھیم بابنغدى 

  .م الذي نص على إنشاء المحاكم الشرعیة1979المسألة وقرّر العودة لدستور 
م وتم تعدیلھ فكان من ذلك ما 1999اع لتعدیل دستور سنة ثم كان ھناك اجتم

  .یـمكن المسلمین من توسعة دائرة أعمال أحكام الشریعة الإسلامیة

                                                             
  .220: صمحمد لواء الدين أحمد، المرجع السابق،  )1(
)2(Kilani, Abdul-Razaq O. Issues and Trends on Religious Tolerance in Nigeria, The 

Contemporary Scene, “Journal of Muslim Minority Affairs, London, 1997, Vol. 16, 
No.2, P.275..  
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على أن المواطن لھ حق التدین الذي ) "36(مادة رقم الوقد نص الدستور في 
) 277(وكما نصت المادة رقم . یعتقده من غیرأن یتعرض لأي مانع ولا تضییق علیھ

  .)1(ى أن لمجلس الولایة الحق في توسیع دائرة أعمال الأحكام الشرعیةعل
  المبحث الرابع

   الولایات الشمالیة من نیجیریاتطبیق الشریعة الإسلامیة في
م یوما تاریخیا بالنسبة لأھل 1999كان یوم السابع والعشرین من أكتوبر سنة 

 Zamfara“  ولایة زمفرا ولایة زمفرا خاصة وللشعب النیجیري عامة، إذ أعلن حاكم
State” أحمد رفاعي محمد ثاني یریـمھ عن قراره لتطبیق الشریعة الإسلامیة في 

وفي المادة رقم ) 36(الولایة بصورة شاملة، مستندا إلى النص الدستوري فیالمادة رقم 
، مما أثار غضب النصارى في كل الولایات النیجیریة، فلما رأوا أن لا فائدة ولا )277(

وى من الصیحات التي یقومون بھا في المحطات الإذاعیة والتلفزیونیة وفي المجلات جد
والصحف الیومیة لجأوا إلى سیاسة العنف عن طریق المظاھرات والاحتجاجات التي 

 مما سبب إزھاق مئات الأرواح وإحراق الآلاف ”Kaduna“ اندلعت في ولایة كدونا 
 والموقف النصراني )2(ة في مختلف أقالیم الولایةمن المنازل والمباني والمحلات التجاری

النیجیري من ھذه القضیة أجبر المسلمین في الشمال على تأیید حكومة زمفرا، وطالبوا 
 بولایة زمفرا، واستخدم الشعب كل مبتطبیق الشریعة الإسلامیة اقتداحكام ولایاتھم 

الولاة ذلك بقلوب مفتوحة، الوسائل المتاحة أمامھ لإقناع حكام ولایاتھم وقد قبل بعض 
  .وبعضھم الآخر عن كره وبغیر اقتناع

                                                             
  .221: المرجع السابق، ص )1(
، العدد 15، الخلفيات والحقائق، مجلة البيان، الرياض السنة الأحداث الخيرة في نيجيريا: عبد االله بلال )2(

  .10: م، ص2001، 150
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وعلى ھذه الطریقة تابعت بعض الولایات أثر ولایة زمفرا إلى أن وصل عدد 
  : ولایة وھيةالولایات التي وافقت على تطبیق الشریعة الإسلامیة إحدى عشر

 .”Zamafara“ ولایة زمفرا ] 1[
 .”Kano“ ولایة كانو ] 2[

  .”Katsina“ ة كشنة ولای] 3[
 .”Sokoto“ ولایة سكتو ] 4[
 .”Niger“ ولایة نیجر ] 5[
ي ] 6[  .”Kebbi“ ولایة كبـ
  .”Jigawa“ ولایة جیغاوا ] 7[
 .”Borno“ ولایة برنو ] 8[
 .”Yobe“ ولایة یوبي ] 9[
  .”Kaduna“ ولایة كدونا ] 10[
 .”Bauchi“ ولایة بوتشي ] 11[

  المبحث الخامس
  لإسلامیة في ولایات شمال نیجیریالشریعة امجالات تطبیق ا

تتسم العودة إلى الشریعة الإسلامیة في الإقلیم الشمالي من نیجیریا بأمور كثیرة 
جعلت المواطنین ینظرون إلى أغلبھا أنھا ھي الشریعة نفسھا، والشریعة الإسلامیة كما 

مشي علیھا جمیع أوجھ الحیاة، ولذا یتبادر  إلى الذھن دائما أن ھو معروف أنھا طریقة تـ
تطبیق الشریعة الإسلامیة یعني فرض النظام الإسلامي على كل جوانب الحیاة من قبل 
الرؤساء، ولیست الرئاسة وحدھا من یقوم بتطبیق الشریعة، وإن كان كثیر من الناس 

 جمیع أفراد ا أحكام یشارك فیھ ھویظنون ذلك، غیر أن تطبیق الشریعة الإسلامیة
ما أن تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة قد غاب في مجال الأمة،كل بقد ره وحسبھ، وبـ



   محمد أرسلان محمد.د       م2012- 2000 الشريعة الإسلامية وتطبيقها في واقع ولايات شمال نيجيريا

206  م2013 أغسطسهـ 1434 رمضان) 22( مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                            العدد 

الحكم في نیجیریا بسبب ما فرضھ المستعمر البریطاني من نظمھ على نیجیریا، خاصة 
في مجال القضاء بشقیھ المدني والجنائي، وبسبب إقصائھ لأحكام الإسلام خاصة في 

كام شؤون الشریعة الإسلامیة في شمال إن العودة إلى تطبیق أح ف.مجال الحكم والدولة
 التشریعیة والقضائیة، والشؤونالشئون السیاسیة، : نیجیریا یعني بمجالات معینة وھي

  :وفیما یلي بیان ذلك. الاجتماعیة،والمالیة وغیرھا والشؤونالدینیة،  والشؤون
  : السیاسیة والشؤونمجال : أولا

ریقة المتبعة في الحكم ویستقل الرئیس باسم الرئاسة ھي الط كانت السلطة المستبدة
برأیھ في تنفیذ كلما یرید بغض النظر عن موافقتھ للدین، ولا یستشیر إلا من یوافقھ على 
مصلحتھ،وأبوابھ مسدودة دون الناس، ولا یعرف الشعب منھ إلا صورتھ، وأصبح من 

متاز غیر المسل مین في قصر المألوف إظھار التفرقة بین أھل الدیانات، وكثیرا ما یـ
متاز بھ المسلمون، ولیس في قصر الرئاسة محرمات، بدعوى الحریة،  ما لا یـ الرئاسة بـ
فمعاقرة الخمر، ومخالطة النساء العاھرات، والرقص، والمیسر من ممیزات القصر، 

فتطبیق الشریعة الإسلامیة في ھذا الجو یتطلب . ویصرف على ذلك من میزانیة الدولة
العدول عما كان یجري والبعد عن الھوى، والالتزام بأحكام الإسلام من الرئیس وأعوانھ 

في أنفسھم، وقبول الشریعة الإسلامیة في مظاھر الحیاة، وتطھیر القصر من تلك 
. المحرمات، واحترام شعائرالإسلام، حتى یعلم الجمیع أن الرئاسة أسلمت وجھھا الله

  .والناس على دین ملوكھم
  : ریعیة والقضائیة التشالشؤونمجال  :ثانیا

 المجال وكذلكون الإسلامیة في مسائلھ، ؤولما لم یعد المجلس التشریعي یھتم بالش
ما القوانین المطبقة والمحكوم بھ  ھي تلك التي خلفھا االقضائي ولم یحظ بأي تغییر، وإنـ

ي المستعمر في نیجیریا جنوبا وشمالا، مع عدم فاعلیتھا في منع الجرائم، وتوطید السلام ف
ولا یجد مجال التشریع الإسلامي من یلفت النظر إلیھ، ولا یأبھ بھ، فتطلبت  المجتمع،
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مة، لتطابق  العودة إلى الشریعة الإسلامیة إعداد قوانین جدیدة، وتعدیل القوانین القدیـ
الوضع المعروف في الشریعة الإسلامیة، في مجال التشریع الجنائي، من قطع ید 

محصن، وجلد شارب الخمر، وقتل المرتد، وفي مجال السارق، ورجم الزاني ال
المعاملات المدنیة من منع التعامل بالربا، واعتماد الصیغ الإسلامیة في المعاملات المھنیة 

وعندما بدأت حكومة ولایة زنفرا تطبیق مثل ھذه الأحكام أثار . وخاصة المصرفیة منھا
ن، بدعوى أنھ مخالف لمبدأ حقوق الإنساذلك جدالا كبیرا في المنظمات العالمیة والدولیة، 

ق، فأقیمت المؤتـمرات وعقدت الندوات، ھجوما على ویـمس الحریات الشخصیة بلا فر
 ھذه الخطوات أو دفاعا عنھا وأظھر العلماء المسلمون جدارتھم في البیان  والإقناع،

أنشأت .وبینوا أن ھذه الأحكام التي حددتھا الشریعة لا تطبق إلا على المسلمین فقط
المجالس التشریعیة في الولایات مؤسسات وإدارات للقیام على أمر تطبیق أحكام الشریعة 

 الدینیة، ومنظمة الشؤونوزارة : من تلك المؤسات. الإسلامیة ومنحتھا سلطات واسعة
  .لم، ودیوان الزكاوات وغیرھاالحسبة، ودیوان رد المظا

  :  الدینیةالشؤونمجال  :ثالثا
الأمور الدینیة كبناء المساجد، وإنشاء المعاھد، وتشیید المدارس،وتأیید النظام 
الإسلامي في الحیاة، كالزواج، والصدقة، والإطعام، كل ھذه الأمور یقوم بھا الشعب 

 إلا إذا أدى إلى سوء تفاھم بین طواعیة ولم تكن الحكومات تتدخل في أي شيء من ذلك،
منع من القیام بذلك نھائیا فتطبیق الشریعة الإسلامیة في . القائمین بھا، فتتدخل الحكومة وتـ

ھذا المجال یتطلب من الحكومات أن تتولى ھذه الأمور بنفسھا، وتبنـي المساجد، وتعتني 
  .ت كوظیفة رسمیة، فتجعل للأئمة والأساتذة والدعاة مرتبابشؤونھا

  : الاجتماعیةالشؤونمجال  :رابعا
مارسون ألوانا كثیرة من   الحیاة، ویقاسون شؤونإن الناس في حیاتھم الاجتماعیة یـ

الشدائد في تحقیق أھدافھم، وتصعب علیھم الوسائل في بعض الأوقات، فمثلا في مجال 
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 منھافید التعلیم، والصناعة، والتجارة، والتواصل، والمرافق العامة الخاصة التي یست
الشعب ولا تعود على الدولة بالأموال، كالماء، ومجاري المیاه، وأدوات الزراعة 
الصناعیة، وغیر الصناعیة، وأمثال ھذه الأمور التي تغافلت عنھا أكثر الحكومات على 

ن الأموال العامة التي تسیطر علیھا الحكومات لا تصرف إحیث  مستوى الدولة والأقالیم،
ما الشعب ھو من یـمارس ویقاسي ھذه الأمور ولا یعلم ما في ھذ الأمور ال مذكورة، وإنـ

إذا كان لھ حق في الأموال العامة أو لا كما كان جلیا حیث تسمع في الإذاعات المحلیة 
والدولیة یومیا أن حاكما أو وزیرا أو مدیرا للوزارة سرق من مال الشعب ملیارات من 

ثم أطلق سراحھ فیما بعد بدعوات مزیفة ثم تسمع  ولم یتم القبض علیھ أو قبض اتالنیر
نفس المسؤول قد ألقي علیھ القبض وسجن خارج الدولة كما حدث مع حاكم ولایة دلتا 

 في بریطانیا قریبا بعد حوكمالذي  ،)James Ibori)()1, " جیمس إبوري " المسمى ب
ي ھذا المجال یتطلب فتطبیق الشریعة الإسلامیة ف.وغیره كثیر تبرئتھ في محاكم نیجیریا،

 عن المواطن، فتساعد في الكسب، وتوفیر المسؤولیةتدخل الحكومات بأن تتحمل ھذه 
رأس المال، والسیارات للنقل، وتوفیر المیاه في الأحیاء، وتعمیر مجاري المیاه، وتوفیر 
الدواء في المستشفیات، وتحسین ظروف المعلم والمتعلم، حتى یحس الناس بوجود العدل 

  .كومة الراشدة الإسلامیةوالح
 بھا تطبیق الشریعة الإسلامیة في ولایات شمال بدئھذه ھي المجالات التي 

إلا أن السؤال الذي یطرح نفسھ في الساحة ھو ما ھي السلبیات التي تبعت تطبیق . نیجیریا
الشریعة في شمال نیجیریا؟ وما إیجابیاتھا؟ ومن أین جاءت تلك السلبیات؟ ھل من الحكام؟ 

  أم من الشعب؟ أم من ظروف البیئة المحلیة والعالمیة؟

                                                             
)1( This   day  Journal i,1 Feb,2013.  
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  المبحث السادس
  یعة الإسلامیة في شمال نیجیریاالسلبیات التي واجھت تطبیق الشر

  :السلبیات التي واجھت تطبیق الشریعة الإسلامیة في شمال نیجیریا وأسبابھا :أولا
  : الحكام] 1[

یعرفون كثیرا من أحكام الشریعة إن كثیرا من الولاة تولوا منصب الرئاسة ولا 
ما یعرفون منھا بعض الأحكام بحكم انتمائھم إلى الإسلام فقط، أما فقھ  الإسلامیة، وإنـ
الدولة والأحكام الشرعیة فإن إلمامھم بھا ضعیف، لأن موارد علمھم وثقافتھم أخذوھا من 

لمامھم بأحكام  الحیاة العامة لضعف إشؤونالمدارس الغربیة ولا یرون للدین دخلا في 
الشریعة، ثم إن شھوة الحكم والسلطة، والمحافظة على المصالح الشخصیة قد تعوق 
توجھھم لتطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة، ولاسیما أنھم أنفقوا أموالا طائلة في الوصول 
إلى الحكم عند الحملات الانتخابیة، یریدون الأرباح مع رؤوس أموالھم، وقد لا تسمح لھم 

عة بذلك من الأموال العامة، ولذا یروّجون كل ما یؤدي إلى إسقاطھا وإخفائھا وراء الشری
  .الكوالیس

  :الشعب] 2[
والكسل عن العمل  لقد ابتلى أغلب الأمة في الشمال، بشدة الحاجة، والفقر، والفاقة،

 الناس لا یراعون حلالا، ولا حراما، إلا قلیلا ممن عصم االله منھم، فالتف أصبححتى 
ناس باسم المساعدة في التطبیق والسعي إلى الإنجاز حول الذین تولوا مسؤولیة التطبیق، ال

وحول ولاة الأمور في الولایات المذكورة، وكثرت الطلبات المزیفة، وأخذ الحكام 
یوزعون علیھم ثروات الشعب، إلى أن استثقل الحكام أمرھم، وضعف كاھل الحكومات 

دم في تطبیق الشریعة، فبدأت معاملة كثیر من الحكام عن تحملھم، فتقلصت حوافز التق
  .تظھر انسحابھم، خوفا من استغلال الشعب ھذه الفرصة وتحمیلھم مالا یطیقون
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  :الظروف البیئیة المحلیة والعالمیة] 3[
 الظروف البیئیة المحلیة بتطبیق الشریعة الإسلامیة التي لم تكن مھیأة تعدتولقد } أ{

م لیسوا مھیئین ولا مستعدین، ولیس بأیدیھم خطط أو برامج  جیدة، فالحكابصورة
وا تطبیقھا، أضف إلى لتطبیق الشریعة الإسلامیة على أرض الواقع قبل أن یعلن

 أكثر القضاة الذین یقومون بتنفیذ أحكام الشریعة، وقلة رواتبھم یةذلك عدم كفا
تھیئة الظروف الشھریة، لأنھا تأتي من قبل الحكومة المركزیة، فنتج عن عدم 

استغلال بعض الجمعیات الحقوقیة داخل وخارج نیجیریا لذلك وعملت جادة 
 .للقضاء على تقدم آثار الشریعة الإسلامیة في البلد

 في الإسلامیةالقیود والعراقیل من قبل الدستور النیجیري، فھو لا یعترف بالشریعة } ب{
ك بكثیر من القضایا ذات الصلة القضایا التي تتعلق بالحدود إطلاقا، ولا یعترف كذل

كما أن الدول الخارجیة تقف ضد تطبیق الشریعة الإسلامیة . بالأحوال الشخصیة
علما بأن بعض . وتعمل آلیاتھا الإعلامیة، والأمنیة والعسكریة، لمنع تطبیقھا

 .رؤساء دولة نیجیریا لیسوا مسلمین أو أن المسلمین منھم غزتھم الثقافة الغربیة
الأمن كلھم بكل أنواعھم تحت إشراف الحكومة المركزیة من شرطة وعسكر رجال } ج{

وجمارك وبلدیة وغیرھا یأتي تعیینھم ورواتبھم وترقیتھم وكل شؤونھم من 
الحكومة المركزیة ،والدولة خلیط بین المسلمین والنصارى والوثنیین وھكذا حُكامھا 

 .ورجال أمنھا
  :یق أحكام الشریعة الإسلامیة في شمال نیجیریایجابیات التي تحققت بتطبمن الإ :ثانیا

تم تأسیس اللجان في بعض الولایات لإجراء معاینة للقضاة، ولكل من یرید العمل في ] 1[
ساحة القضاء مواجھة لجنة للغربلة وتوظیف الناجحین فقط في المعاینة، ھذا العمل 

ودة إلى تطبیق نظام  في إیجاد القضاة الأكفاء، الأمر الذي یعد من ثـمار العساعد
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 المجتمع  عن تساعد حیثالشریعة وعلى سبیل المثال ولایة زنفرا وكدونا وغیرھما
 .على التطھیر

بعض الولایات كزمفرا، وكانو، وسكتو، وغیرھا قامت بإنشاء ھیئات الأمر ] 2[
 تقوم بمھام منھا إغلاق بیوب الدعارة، يالت) الحسبة( المنكر عنبالمعروف والنھي 

 .ور، والمخدرات ومنع السیارات التي تحملھا والمرور على أراضیھاوالخم
مراجعة بعض الولاة لبعض أمور الحكم، وإحسان توزیع الثروة عن طریق إیجاد ] 3[

فرص العمل للشعب، وإعادة ھیكلھ بعض الوزارات لتحسین الأداء، ومعالجة 
 في المجال مشكلة الفقر بتطویر الصناعات، والاستفادة من معطیات الشعب،

 .الصناعي، وتنمیة المجالات الاقتصادیة
إنشاء وزارات، وھیئات، ولجان جدیدة تعمل في شتى المجالات ذات الصلة بحیاة ] 4[

 الدینیة، وھیئة الحسبة، ودیوان الزكاة، ولجنة الدعوة الشؤونالناس، كوزارة 
اصة، وھیئات الإسلامیة، ولجنة توحید المناھج الدراسیة للمدارس الإسلامیة الخ

 .الأوقاف والمساجد
إقامة الندوات والدورات والمحاضرات والمؤتمرات في الجامعات والمؤسسات ] 5[

والدروس وإلقاء الضوء في الإذاعة والمجلات والجرائد والبیان بأن تطبیق 
 قاصر على المسلمین فقط مما أزال مخاوف كثیر من غیر دستوريالشریعة حق 

وھذه الأنشطة السابقة الذكر ساعدت كثیرا من الحكام  .المسلمین من تطبیقھا
 .الإلمام بمعنى الشریعة الإسلامیةوالقضاة والھیئات القانونیة والعلماء والباحثین في 

 .وكانت ھذه المقالة جزءا من ذلك
بناء الجامعة الإسلامیة في كشنا وفتح البنك الإسلامي لأول مرة في البلاد ] 6[

ن ربا والذي یستفید منھ الیوم غیر المسلمین أكثر من للتعامل المصرفي بدو
 .المسلمین أنفسھم
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  ةالخاتمـ
  :تشمل ھذه الخاتمة النتائج والمقترحات والتوصیات التالیة

  :النتائج} أ{
أن الإسلام دخل إلى شمال نیجیریا في القرن الحادي عشر المیلادي عن طریق ] 1[

  .”Mali“ ي  جاءوا من إمبراطوریة مالالذینالونغریین 
أن كثرة العلماء الذین قتلھم الاستعمار في ولایات الشمال ھو من الأسباب الرئیسیة ] 2[

لجھل الناس بالدین والدنیا إذ تحولت القیادة من ید العلماء والمصلحین إلى ید من لم 
  ذلكیعرف عن الدین غیر الانتماء والاسم،ولذا صار الناس حیارى  كما نشاھد

  .الیوم
 المسلمین في الشمال إلا لحقده وعداوتھ للإسلام لأنھ وجد المسلمین المستعمر قاتل ما] 3[

یمتازون بنظام سیاسي متكامل ووعي متمیز في الإدارة ونمط ثقافي متفرد ضمن 
  .تعالیم دینیة متجذرة في المجتمع

 بھم  المحدقةإلى المشاكل الفساد السیاسي والاجتماعي إلى انتباه الناس تسرّبأدى ] 4[
فبدأوا المناقشات حول الأحكام الدستوریة،وقضیة العمل بالشریعة الإسلامیة في 

  .النظام الدستوري النیجیري
 اھتم تطبیق الشریعة الإسلامیة بمجالات عدة من أھمھا مجال الشؤون السیاسیة،] 5[

  .والشؤون الدینیة، والشؤون الاجتماعیة  والقضائیة،التشریعیةوالشؤون 
 الشریعة الإسلامیة في نیجیریا عدة سلبیات بعضھا تتعلق بالحكام طبیقتواجھ ] 6[

  أیضاًتكما تحقق وبعضھا الآخر بالشعب والظروف البیئیة والمحلیة والعالمیة،
وإنشاء ھیئات الأمر  عتبر من أھمھا تأسیس لجان معاینة القضاة،یالإیجابیات التي 

وبناء الجامعة الإسلامیة في  ،وإنشاء وزارات ذات صلة بحیاة الناس بالمعروف،
 . كشنا وغیرھا



   محمد أرسلان محمد.د       م2012- 2000 الشريعة الإسلامية وتطبيقها في واقع ولايات شمال نيجيريا

213  م2013 أغسطسهـ 1434 رمضان) 22( مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                            العدد 

  :المقترحات والتوصیات} ب{
یحتاج تطبیق الشریعة الإسلامیة في ولایات شمال نیجیریا إلى المقترحات 

  :والتوصیات الآتیة
اھتمام الحكام والعلماء والمصلحین بنشر العلوم الإسلامیة والدنیویة حتى یدرك العامة ] 1[

وائدھا، فیتسلحون بسلاح العلم والمعرفة، فإنھ أول ما نزل  مقاصدھا وفوالخاصة
، ولا یشك )1("إقرأ باسم ربك الذي خلق: " من الوحي قولھ تعالىعلى الرسول 

أحد في أن طلب العلم بجمیع فروعھ وفنونھ واجب على كل مسلم فھو أساس الخیر 
 . كلھ

تعداد التام لھا، فإن دراسة التأني وعدم الإسراع في الإعلان عن الأمور قبل الاس] 2[
ــمكن من التخطیط والبرمجة والأھداف لھا دراسةالقضیة   مستوعبة ومتعمقة ی

 . استمراریة التطبیقنوبناء الأسس الكفیلة لضما
تنظیم الالتنظیم یجب على المسلمین في المجتمع المعاصر أن یكون لھم حسن التدبیر و] 3[

 تحقیقھا، إلىف وبرامج محددة، یسعون كون لھم أھداتید في كل شيء، وأن الج
والمسلمون في المجتمع المعاصر لم تتبلور لھم أھداف محددة، ولا خطة مبرمجة 

 .في سیاسة البلاد، أو اقتصادھا أو قوتھا العسكریة أو القضائیة بصورة جیدة بعد
ربھا تربیة النفس والأھل تربیة إسلامیة، والإنسان في حاجة إلى أن یربي نفسھ وید] 4[

 عن یمنعھاوالثقة باالله وعلى العبادة في كل وقت وحین، وأن  على الصبر والتحمل،
، ویجب أن یتربى المجتمع على الصدق، والأمانة، المعاصيالوقوع في 
 .  ، وبھذا یضمن للمجتمع العبور إلى بر الأمانبالمسؤولیةوالإحساس 

 وعدم النظر إلى ما في أیدي الاعتماد على الجھد الذاتي في كسب الرزق الحلال،] 5[
معن النظر في سیرة الأنبیاء والرسل والصالحین والمصلحین  الحكام، لأن الذي یـ

                                                             
  .1:سورة  العلق ،الآية  )1(
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وما أرسلنا قلبك من : "یرى أنھم لا یأكلون إلا من عمل وكسب أیدیھم، قال تعالى
، ونبي االله آدم علیھ )1("المرسلین إلا أنھم لیأكلون الطعام ویـمشون في الأسواق

 كان راعیا مزارعا، ونبي االله داود كان حدادا، ونبي االله شعیب علیھ السلام السلام
 لم كان  كان  راعیا، ونبي االله إبراھیم علیھ السلام كان راعیا ونبي االله محمد
 لا وأھلوھمراعیا وتاجرا ومجاھدا، صلوات االله وسلامھ علیھم جمیعا كانوا ھم 

 .یأكلون من الصدقات شیئا
صف المسلم وعدم التنازع والافتراق، فالإسلام یدعو في غیر آیة من آیاتھ توحید ال] 6[

ولا تنازعوا فتفشلوا : "عدم التنازع والتفرق، وقال تعالىإلى الاعتصام بحبل االله و
إن الذین فرقوا دینھم وكانوا شیعا لست منھم في : "، وقولھ أیضا)2("وتذھب ریحكم

 ولنصرة )4("بحبل االله جمیعا ولا تفرقواواعتصموا : " تعالىویقول، )3(..."شيء
تطبیق الشریعة الإسلامیة یجب أن یتحد الشعب وخاصة علماء الدین فیما بینھم، 

 .وألا یستمر الحال على ما كان علیھ من قبل
 القیادات والممثلین في المجلس التشریعي وفي تولي المناصب التنفیذیة اختیارحسن ] 7[

ـمكن للشعب أن یتصرف تصرفا صحیحا إلا عبر قیادة إذ لا ی. والقضائیة وغیرھا
ة في تولي ی الأھلیة والكفاةكون مكتملتصالحة وقویة وأمینة، ومن شرط القیادة أن 

الأمور، والمسلمون یـمثلون الأغلبیة في الولایات الشمالیة، فھم الذین ینتخبون 
مطھا ویختارون، ومن ھنا یجب على المسلمین أن یراعوا سیاسة الدولة و یعرفوا نـ

قد تكون بعض أوجھ النظم فمناصب والمقاعد، الونظامھا، ویـمثلوا شعبھم في كل 

                                                             
  .20: سورة الفرقان، الآية )1(
  .46: سورة الأنفال، الاية )2(
  .109: سورة الأنعام، الآية )3(
  .103: سورة آل عمران، الآية )4(
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مقراطیة غیر منسجمة مع مقتضیات الشریعة الإسلامیة بل یكون منھا ما  الدیـ
مارسونھا،  یعارضھا في مقاصدھا ومبادئھا وأھدافھا، إلا أن ذلك لا یعني أنھم لا یـ

 .غیرھم، تكون ثـمة كارثة كبرىلأنھم إذا تركوا الساحة ل
 بلا استثناء، شؤونھالإبتعاد عن بعض العادات والتقالید التي تكاد تعم مجتمعنا في كل ] 8[

ومن تلك العادات اتكال الشعب على عطایا الأمراء والأثریاء والسیاسیین في قضاء 
ع في حوائجھم المادیة، وھذا یؤدي إلى ترك كثیر من المھمات الأساسیة، والوقو

الأكل بالدین، والحیل، وغرس العداوة بین الأتباع، ومنھا تفرق الأمة لأحزاب 
دینیة متعددة، وقلة الأمانة واستخدام الشباب والشابات للكسب والانضمام إلى 

 . منظمات سریة وغیرھا
 :المصادر والمراجع

 :المراجع العربیة الأساسیة} أ{
  .مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف ة،مصحف المدینة المنور القرآن الكریم،] 1[
الكلام رأس (، أثر اللغة العربیة في لغة ھوسا، )م2010(عبد الرحمن لول دورو ] 2[

موذجا ، رسالة الدكتوراه مقدمة إلى قسم الدراسات النحویة واللغویة، كلیة )مال نـ
 . درمان الإسلامیة، السودانأداللغة العربیة، جامعة 

 .یا والشیخ عثمان بن فودي الفلاتي، الإسلام في نیجیر(1978) الإلوريآدم عبد االله] 2[
الإسلام في نیجیریا ودور الشیخ عثمان بن فودي ) 2009(محمد لواء الدین أحمد ] 3[

 .دار الكتب العلمیة بیروت  في ترسیخھ،
، الإسلام وتحدي الاستعمار الأوروبي في إفریقیا ،)م1996(عبد االله عبد الرزاق ] 4[

 .المكتب المصري لتوزیع المطبوعا، القاھرة
أضواء على تطبیق الشریعة الإسلامیة في نیجیریا،  ،)م2002( محمد بابنغدا محمد] 5[

 .94:، ص177: مجلة البیان، لندن، السنة العدد
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